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ك. كريستي 

ترجمة : د.فاضل خليل 
في مقـدمــة كتـاب )عـمل الممـثل مع نفـسه(
لــسـتــانــسلافــسكـي الـصــادر لأول مــرة عــام
1938 ، وضـح الــكـــــــاتــب بـــــــأن الـعــمـل وفـق
المـنهج )الـنـظــام  ( Systemكــان قــد بــدأ
بعــــد العـــام 1907، وهــــذا يعـنــي أن العــمل
علــى إنجــازه كــان مـع سنــوات البـحث فـيه.
لكـن واقع الحــال يقــول ، أن الفـتــرة الـتـي
حــددهـــا الكـتــاب لــم تكـن لــتغــطـي كـــامل
الفـتـــرة الـتـي تم تـــدويــنهـــا فــيه ذلـك لأن
الكــاتب  –ستـانـسلافـسـكي  –أيــامهـا كـان
ــــالمـــــراحل المـكــــونــــة مــنـــشـغلا في الــبحــث ب
للعـرض المـســرحي والـى مــا يتـطلـبه عـمل
الممثل على الخـصوص فيها مـن متطلبات
والـتي حددت بالآتـي : الدراسة ، المعـايشة ،
التجـسيـد . مـستفيـداً بـذلك من مــراقبته
للفـنــانـين الــذيـن زامـنــوه والــذيـن عـملــوا
معه، وقـد ثبت في دفـاتره الأولـى ومفكراته
اليومية عن أعمالهم أثناء التمرين وبعده
وخـلال البـحث فـيهــا الملاحـظـات الـتي اراد
دراســتهــــا. وبــــذلـك نــســتــطــيـع القــــول ان
)الـنظام( كان قد عبـّر عن أهداف مشروعه
تــــــدريجــيـــــا فــيــمـــــا حـققــته دراســــــة تلـك
الـتجــارب مـن اسـتـمــراريــة لمـــراحل العـمل
وأهـــدافهـــا . أن سـتـــانــسلافــسـكـي و مـنـــذ
طفـولته كـان يقـود عـمليـات التـنفيـذ علـى
مسـرحهِ الخاص ومـن خلالها أدرك - و في
وقت مبكر- مـا كان يصـاحب تلك الأعمال
من ضعف وخلل في المشاعر  –ربما  –و في
مــا يـصــاحـب الـتخـطـيـط والـتجــســد مـن
ســرعــة تــؤدي في الكـثيــر مـن الأحيــان إلــى
عــدم الــدقــة . لقــد وقف سـتــانــسلافــسكـي
بـــوعـي أمــــام تلـك الملاحــظـــات وأمـــام مـــا
شـخـــصـه مــن خـلـل فــيـهــــــا فــــــاقــتــــــرح لـه
المعـالجات وعزز مـواطن القوة فيهـا وثبتها

 .
ــر ستــانــسلافـسـكي في مــذكــراته ، بــأن يــذكّ
)ألـنـظــام( الـطــريقــة سـتعـطـي يــومــاً مــا
خـطط لهـا لتكــون منهجـا يهـدي الطـريق
أمـــــام رجـــــالات المــــســــــرح في محــــــاولاتهــم
الإبـداعيـة لخلق الـشكل الـفني والأسلـوبي
بــوجهــات نـظــر جمــاليــة نـقيــة نــابعــة من
حيـاة المجـتمع ووفـق أسُس قـوانين الـتطـور
الاجـتمــاعيــة وهـي لا تخلــو مـن صعــوبــات
لكـنهــا سهلــة بــسـبـب قــوانـين العـمل الـتـي

ثبتها النظام . 
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أ. د. عقيل مهدي يوسف
يـسوق المرء كـثيراً من الـذرائع للدفـاع عن نزوعـه الى الحزن!!
سـواء تعلق الأمـر )اسطـوريـاً( بغيـاب اله الخيـر بعــد انقضـاء
فـترة طويـلة على ايـام الحصاد. أم بـانتهاك حـرمة اجتمـاعية
ــــة )اوديــب( بـــــزواجه الـــشــــائــن مــن امـه. أم بعــــذاب مــثل فـعل
المخـلص )برومـثيوس( لـسرقته نـار المعرفـة وتقديمهـا للناس.
بتمرده هذا، جعل الالهة تسلط عليه نسوراً تفترس احشاءه.

هذا ما انعكس مسرحياً في بلاد الاغريق القدامى.
لـكـن الحـــزن يـنـــزع مـنـــزعـــاً اجـتـمـــاعـيـــاً، رغــم تلـك الهـــالـــة
الاسـطــوريــة، ويـتعـلق بقــوت الـنــاس وأرزاقهـم وخــوفهـم مـن
فـوضى تـنتهك حقـوقهم في العيـش. كان الـبابلـي والفرعـوني
يـصــد تـلك الفــواجـع والنـكبــات والنــازلات بــأطــار من المــراثي
الاسطورية والملحـمية، وقد تدفع أخيه الإنسان للتحالف مع
طغيان الـطبيعة ومواسـم الجماعة والقحـط لاقتراف جرائم
لا تقل مـأساويـة  عن تلك فتـزيد بـذلك من احـساسه بـالمرارة
من قـســوة الإنـســان الـضــاريــة حـين ينــدفع بـعيــداً عن حــدود

العقل والضمير.
وبـتقــادم الـسـنين، اسـتحــالت المــوضــوعــات  الاسـطــوريــة الــى
انفعـالات بشـريـة ملمـوسـة، بينّـة، بـامكـان المسـرح تشخـيصهـا
بيـسـر، فــالحيـاة المعـاصـرة حـافلـة الـى جــانب الفـرح، بـالـنكـد
والتـنغيـص والبلـوى مـا يجـعلنـا نـرحـب ـ احيـانـاً ـ بمـشـاطـرة
اخوتـنا في الانسـانية الـدموع والعبـرات والزفرات. وقـد يتوهم
الـبعــض أن للحــزن رتـبــة أعلــى مـن الفــرح، ثـمــة وقــار هـنــاك

وتحلل هنا!
ولكن كلاهما يفـرغان همومنـا وكربنا النـفسي من محمولات
بغـيضــة، لنـستـشعـر بعـدهـا بخفـة الكــائن مـن تلك الــرواسي

الاخلاقية وتحريماتها القاطعة الثقيلة.
يبقـى فن المسـرح الأكثر تـشخيصـية من سـواه في نقل مصـائر
النـاس مـن الحيـاة الـى الخــشبـة، فـانـت قبـالـة زوجــة يقـتلهـا
زوجها مـسرحـياً، بـذريعة الخـيانـة، أو ترى الـى صديق يـسمم
صـديقه لـشعـوره بـالخـيبــة والضعـة مقـارنـة بنجـاحه وتفـوقه
وابـداعه. أو تـشـاهـد أمـرأة تقـود زوجهـا الــى الجنــون بتــأجيج
نيــران غيــرته.. وســوى ذلـك من مــشكلات يــوميــة متــراكمــة
يـؤطـرهـا المـســرح بفنـونــة أجمل تــأطيــر، فتـثيــر عنــد المتفـرج

نوازع التعاطف )الدامع( والتراحم المشجي.
وربما كـان )هوراس( الروماني أكثر البلاغيين القدامى تعبيراً
عن الاحساس الحزين حينما يطلب من الشاعر المسرحي ان
يكــابــد قـبل ابـطــاله، المعــانــاة والهـمــوم والاحــزان و ان يـبكـي

معهم، حتى يفلح في جعل متفرجه يبكي ويتنهد.
في فتـرات لاحقـة، تبــاينت الـدواعي الفلـسفيـة للـمبكـي، مثلًا
في الفتـرة )التنويريـة( خلال القرن الثامن عـشر، بات المتفرج
يسخـر من رجل يبكـي، مثل امرأة مفـجوعة، وطـرح بديلاً عن

هذا بتحمل العذاب والمعاناة والتاسي بالصبر الجميل.
مـثل هــذه الفــروسـيــة الـنــادرة، شــديــدة الاعـتــزاز بكــرامـتهــا
الشـخصيـة تخـصبت نـواتهـا فيمـا بعـد بـالتـوريـة التـي تحمي
الـبـطل مـن هــذا الــوهـن والعجــز المــذل، ودفعـته لـيــدافع عـن
قضيـته الكفاحيـة في الحياة وكينـونته الفرديـة من الانتهاك،
سواء كان  عـدوه طبقياً، أم غازيـاً، أم فكراً ايديولـوجياً مفتقد

المبررات وجوده التآريخي.
ساد هـذا النمـط الجديـد من الحـزن الشـفيف مقتـرناً بـوعي
المــثـقـف والـعــــــامـل والجــنــــــدي الــثــــــوري في ادب الــــــواقـعــيــــــة
الاشتــراكيــة بــشكل خــاص، وبــات انمــوذجــاً اعـتبــاريــاً للــذين
يجدون في موتهم مأثرة للآخرين، ودرساً باسلاً للارتفاع فوق
حــدود القـدر الـذاتـي، وتعـبيـراً عـن التـضــامن والانـصهــار مع
قـوى تــأريخيـة تمـسك بـزمـام المــستقـبل بيـديهـا، وقـادرة علـى
الافلات من الفـاشيـة وان كانـت ضحيتهـا، بفـقدانـها مـلذاتـها
اليـوميـة وسعادتهـا الاسريـة الصغـيرة لكـنها بـاحلامها تـرسم
افقــاً انــســانـيـــاً تقــدمـيـــا، مخـتـلفــاً عـن الــسقــوط في وهــدة
ـــائــســـة، تـفقـــد الإنــســـان مغـــزاه الاخلاقـي ـــودرامـيـــة( ب )مــيل
والفـكري في دوامـة )التقنـية( المـتضخـمة هـذه، اذ تختـل لدى
البـطل الميـلودرامـي ضوابـط الموازنـة بين الانفـعالات الـبشـرية
السـوية، فـيجنح الـى منطـقة اسـتثنـائيـة من الهيـاج البكـائي

يفوق حشرجات الخنساء على صخر الندى!!
وبــذلك يتـضبـب معنـى الحيـاة وينحـدر الـى نـوع درامـي تنفـر
مـنه الــطبــاع المتــزنــة بــذوقهــا المــرهف، لان المـيلــودرامــا تنـسج
رصيـداً قـدريـاً يحـدق بـالإنسـان ويقـوده الـى الـتهلكـة، وتـوثقه
بوثـائق من العقـد الهجينـة، فيـصبح "الحـزن" وسيـلة و غـاية

في آن واحد، في خطة مغلقة مكرورة.
بهــذا الارتبـاك الفـني المـســرحي، يحـول الغلـو مـا بـين الفنـان
وجـمهــوره لان المـتفــرج الــذواقــة يـبحـث عـن انمــوذج جــديــر
بـانـســانيـته المتـحضـرة، وهــو غيـر ملــوم حيـنمـا يغـادر كــرسيه
ويـتـــرك خلـفه في صــالــة المــســـرح آلهــة الــدمــوع الــسخـيــة،

تستشيط أكثر من هيكوبا على بلواها الشخصية!!

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

الحزن الجارف
في المسرح 

عبد العزيز لازم

قــوة الحــدث وواقـعيـته الـصــاعقــة مـضــافــا
الـيهما قـدرية الاخـتيار المـصيري وشجـاعة
الفعل  هـو مـا يجعل تلـك الملحمـة خـزينـا
ايحائيـاً لا ينضب لمعـاني الموقف الانـساني
الـــذي يعـيــش ابـــداً في الـــوجـــدان في حـــوار
مــتـجـــــــدد، حـــــــوار مـع الـــــــواقـع والـــــســيـــــــرة
الحيــاتيــة اليــوميـة، يـتصـاعـد في ذروات لا

تنتهي.
ونحـن اذ نتــأمل مــا  حــدث في الـطف قـبل
مـئــــات الـــسـنـين، ونـتــــأمل تــــراث الانـفعــــال
الـــشعـبـي المـتــــراكـم الــــذي حــملــته أجـيــــال
العـراقيين حتـى بات ظـاهراً في تصـرفاتهم
اليــوميـة، بل وفي طـريقـة كـلامهم ووسـائل
تـعـــبـــيـــــــــرهـــم والاصـــــــــوات الـــــصـــــــــادرة عـــن
حـناجـرهم، يحق لـنا ربـط أحداث الملحـمة
ومــــا تلاهــــا بــــالـبـيـئــــة العــــراقـيــــة المـمـيــــزة
وبـــالـــوجـــدان العـــراقـي الخـــاص، بـــرغـم ان
الحــدث قــد تــأثـــر به المــسلـمــون في جـمـيع
اقـــطــــــارهـــم، بل واســتــــــوعـــبه جــمــيـع أهل
الاطـلاع والمـعــــــــــرفــــــــــة في الـعــــــــــالــــم، الا ان
الاستـيعــاب العــراقـي له قــد اتخـــذ ميــزته
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بعيـداً عن الـوهم بـسبب مـا يعتـري المـمثل
مـن فـيــض جــــارف صــــادق مــن العـــــواطف
والانفعــالات التـي تنـقل الممـثل نفـسه الـى
درجــــــة علــيـــــا مــن الــتــمـــثل والاســتـــيعـــــاب
الـشخـصي لـطبـيعــة دوره لأن قــرارة نفـسه
تـختــزن مــوقفــاً طــوعيــاً لـصــالح القــضيــة
السـامية التي من اجلهـا تفجرت الاحداث
على ساحـة الحقيقة. وقد شهـدنا وسمعنا
ان جمهـور النظارة الـذي غالبـاً ما يتجمع
في الهــواء الـطـلق يعـبــر عـمــا اخـتـــزنه مـن
انفعـال تجاه الممثلين بعـد انتهاء العروض
كـل حسب دوره. ان هـذا الأنفعـال قد تـكون
بفعل الـعمل التشبيهي )التمثيلي( نفسه،
فيـتطـوع الكـثيـر من الـنظـارة لـيعبـروا عن
احـتجــاجـهم الــشفـــوي واحيــانــاً بــالايــدي
ضـد الممثلين الـذين أدوا أدواراً شريـرة ضد
الحــسـين )ع( وبـــالـعكــس نـــراهـم يقـــدمـــون
على التودد الى اولئك الممثلين الذين أدوا
أدوار شخــصيــات مـن معــسكــر الحـسـين بل
ويقـبلــون أيــديـهم بـسـبب مــا رسـمه هــؤلاء
الممـثلون الـعفويـون اثنـاء حركـات التـمثيل
في أذهـان النـاس من تجـسيـد للـشخصـيات

الحقيقية.
ان مــــــا يـلفــت الــنـــظــــــر في هـــــــذه الافعــــــال
المــســـرحـيـــة هـي طـــوعـيـتهـــا وجـمـــاعـيـتهـــا،
فـــالجـمـيع، حـتـــى اولــئك الـــذيــن لا يمكـن
تــصـــورهـم قـــاصـــديـن احــــدى دور العـــرض
المــســرحـي الحــديـثــة لمــشــاهــدة مــســرحـيــة
حـديثة، يرون في التشبيه الحسيني ارضاءً
روحياً لـنفوسهم العـطشى لـرؤية مـا حدث
على الطبيعة ومشاهدته مجسداً، يعينهم
خيـالهم على استكمال الصورة الحقيقية.
فتـكفي جمـلة أو هـتاف أو أرجـوزة يطلقـها
الممثل حـسب مـوقعه لـتثيـر ذلك الـتجاوب
الفـــــوري مــن قــبل الجــمهـــــور في وحـــــدة لا
مــثــيـل لهــــــا بــين المــمـــثل والمـــتفــــــرج، بل ان
الجـمهــور نفــسه يجــد نفــسه مـنجــرفــاً في
استـكمـال حـركــات الممـثل بحـركـات اخـرى
مـشـاركـاً بــالتـمثـيل نفـسـه، وتطـلق عبـارات
نقـــديـــة ســـريعـــة هـنـــا وهـنـــاك مـن قــبلهـم
تقــــويمــــاً لمـــــا يجـب ان يـكـــــون علــيه الــــدور

الواقعي للممثل.
وهكـذا تجـد ان هـذه القصـص المحكيـة عن
هـذه الاحداث وتشـخيصاتهـا أو تشبيـهاتها
تدخل جميع البيوت وتتغلغل في النفوس،
بل وتـتحــول الــى هــوىً يــرافق الـشخـصيــة
العـــراقـيـــة ايـنـمــــا حلـت، كـمـــا ان الاصـــرار
علــيهــــا كــــان دائـمــــاً عــصـيـــــاً علــــى جـمــيع
اسـاليب المـنع والقمـع. وقد شـهدنـا حكـاماً
في بلادنـــا في الحقـب الــســـابقــة يـطــرحــون
انفـسـهم بــاعـتبـــارهم مـن سلالــة الحــسين
)ع( رغــم انهــم نفـــــذوا ســيـــــاســــــات تعـكــــس
انـتـمـــاءهـم وبــشـكل مــشـــوه الـــى مـعكــســـر
خصـوم الـشهيـد، لـكنه الهـوى الـذي خلقه
الحدث الـتأريخي بمعـسكريه المـتخاصمين
الــذي تلقفـته مخـيلـة هــؤلاء النـاس )ومـا
تـطلبـته خطـطهم الـسيـاسيـة ايضـا(. غيـر
ان المـمـثـل العـــراقـي المعـــاصـــر ابـن المــســـرح
والاذاعـة والتلفـزيـون في عصـرهـا الحـديث
يجـــد نفــسه أمـــام مـصـــدر خلاب ونــشـيـط
صــار تــراثــاً مـتــراكـمــاً في المـتـنــاول الــواسع
اليسيـر وصار خزيناً لمعـاني الفكر العراقي
والــروح العــراقيـة بـغض الـنظــر عمــا يفـرز
مـن اجتهـادات ومـواقف قـد تـسيـر في طـرق
ومناهج مـستقلة عن بعضها البعض حول

الحدث الحسيني ذي الوهج المتواصل.

عليـه الواجـب الأنسـاني الكـوني، و هـذا ما
فعلـه )سيــزيف( و )بـــروميـثيــوس( وســائــر
الأبــطـــــال الاســطـــــوريــين الـــــذيــن رفــضـــــوا
ظـــروف ا نعـــدام العــدالــة في حـيــاة الـبــشــر
وتقبلوا العقاب الذي لحق بهم بعد ذلك.
تأتـي شخصيـة الحسين )ع( لـتقدم المـعاني
الجـــديـــدة لــنهـــوض الإنــســـان المــظلـــوم في
ظـروف جـديــدة وتفعـل فيهـا قـوى جـديـدة
وتفرز مفـاهيمهـا الجديـدة وان لم تختلف

في المضمون والاتجاه العام.
يحـقق الحـــــدث الــتــــــاريخــي ذاتـه ويحـــــدد
هــويـته ويــؤكــد خـطــورته في مــدى تــأثـيــره
علـــى النــاس وتغـلغله في عــالمـهم الــداخـلي
وفي مــدى إدامــة هـــذا التـــأثيــر في عــواطف
ومــــواقف الأجـيـــال المــسـتـمـــرة. ان انــســـان
الـــــوطــن العـــــراقـي الـــــذي دأب علـــــى رؤيـــــة
مـسيــرة حيـاته، مـراراتهـا ومـسـراتهــا، عبـر
سلــسلــة لا تـنـتهـي مـن الاحــداث والمـــواقف
الــصــــارمــــة الـتــي تخـلف وراءهـــــا سلـــسلــــة
اخـرى من المنعـطفات، قـد استقـبل الحدث
الحــسيـني بـطــريقـته الخــاصــة وأسكـنه في
بيـئتـه النفــسيـة، بل ان دلالات الحـدث قـد
جـرى طـبخهــا وصهـرهــا في النــار الصـادرة
عـن الأرض والنفـس العـراقيـة التــاريخيـة،
فجاء حافلاً بالاضـافات الطوعية ومفعماً
بـالمعـانـي التي تـدفع الـشحن الـدرامي الـى
مــديــات مـتجــددة عبــر الأجيــال. فـبعــد ان
تــــشـــــرب هـــــذا الأنــــســـــان بمــبـــــادئ الــثـــــورة
الحـــسـيـنـيــــة وآفــــاقهــــا الـعلـيــــا راح يحـيـي
معــانـيهــا بــأشكــال مخـتلفــة من الـتعـبيــر.
لقــد مــارس الحكــايــة الـشفـــاهيــة والـشعــر
والـبكـاء وضــرب الصـدور واقـامـة المجـالـس
الثقـافية بالثورة وقـادتها ومعانيها، الا انه
لم يكتف بـذلك فلجأ الـى التمثـيل ايضا.
ان الــتــمــثــيـل العـــــراقــي الحــــســيــنــي جـــــاء
امـتــــداداً لـنــــزوع الإنـــســــان الــصــــادق نحــــو
تكـوين صـوره مجـسمـة تتعـامل مع حـاسـة
الـبــصـــر لـلحـــدث، فــــالعـــراقـي الـــذي يـــرى
ويــشعــر ان مــأســاة الحـسـين واصحــابه قــد
اصـبحـت مــأســاته الــشخـصـيــة تـشـتعل في
نـفسه رغـبة جـارفة في أن يـرى هذه المـأساة
مجسدة عيانيـاً لكي يعيد تمثلها في روحه
مـــرة اخـــرى. وهـنـــا نعـيـــد الـــى الأذهـــان ان
الأمــــام الحـــســين )ع( نفــــسه كــــان يمــــارس
ثـورته تنفـيذاً لأرادة الهـية مقـدسة، أي انه
يعــرف مــاهــو مـطلــوب مـنه ويعــرف ان الله
قــد اختــاره دون غيــره كي يـعطـي الأمثـولـة
المــوحيـة والـتي سـتبقــى مضـيئـة في طـريق
بـني الإنـســان، فهــو هنــا يقــوم بـتنـفيــذ مــا
رسـمه الله الـــى نهــايـته. ان هـــذه الحقـــائق
قـــد الهـمـت الإنــســـان العــراقـي كـي يــسعــى
للاقتـراب من مـدلـولات الحــدث الحسـيني
عبر ملـكة المحاكـاة. فالحكـاية والشعـر باتا
عــاجــزيـن عن تجــسيــد الحــدث بمــا يـشـبع
وجـــدان النــاس وبمــا يــؤدي الـــى استـكمــال
الانـفعـــال الـــدرامـي بـــالحـــدث ودفـعه الـــى
الـــذروة المــمكـنـــة. فــــالاشكـــال الـتعـبـيـــريـــة
الاخـرى لم تعـد وحـدهـا قـادرة علـى اقـامـة
هـيكل الـطقـوس الـتعـبيـريــة الكــاملـة، لان
الـتمـثيـل عبــر الحــركــات والملابــس والمكــان
المصنـوع اضافة الـى التعبير الـشفاهي هي
وحــــدهـــــا القـــــادرة علـــــى اشغـــــال الفــضــــاء
الــتعــبــيـــــري للــمخــيلـــــة بمـــــا يمــتلــكه مــن
خــاصيــة تحقـيق الـتجــسيــد الـعيــانـي رغم
ارتباطه بـالوهم الـطبيعي. بل ان الـتمثيل
الحسينـي قد حقق انتقـالا حثيثـا للحدث

المـبـــــادئ الـتــي يحـمـلهـــــا محـــــرك الحـــــدث
والمنفذون. ان هـذا الخوف من هـذه المبادئ
ينـبئ بمـا سـيتـبع من احـداث لاحقـة، وقـد
حـدثت في الحقب الـتي تلت. فـالحدث اذن
مـنعــطف شـــديـــد الالـتفـــاف تـــاريخـيـــاً. ان
حجـم الـــظلـم الــــذي لحق بــــالـــشخــصـيــــة
الــــرئـيـــســــة واتـبـــــاعهــــا كــــان مــن القـــســــوة
والـشراسـة بحيث ادت الـى ان يبلغ مـديات
تخـــطــت حــــــدود الــتــبــــــريــــــر الـــــســيــــــاســي
والاجـتـمـــاعـي الـــى هـــوة الـــوقـــوع في دائـــرة
الحــيف الـتــــأريخــي العـبـثــي )مقــتل طـفل
رضـيع عـطــشـــان، تعلـيق رؤوس الــضحــايــا
على أسنـة الرماح والـتمثيل بها والـتشهير

بالأرامل السبايا... الخ(.
ان صـور هــذا الحيف قــد تلقـفتهــا المخيلـة
الشعـبية واحتضنها الـوجدان الانساني في
مختلف الحقب التـاريخية بحـيث تحولت
الــــى أثــــر يــتغــــذى بــــاسـتـمــــرار مـن مـتــــون
الأحــداث اللاحقــة ذات الــدلالات الممــاثلــة
أو المقــاربــة لهــا، الامــر الــذي أدى ولا يــزال
الـى ادامـة اضـاءة الـذاكـرة الـشعـبيـة الـتي
بـــــاتــت تـــــرى ان الحــــــدث يحـــصـل كل يـــــوم
فـــتــــــــواظـــب عـلــــــــى تــــــسـجـــيـل يــــــــومـــيــــــــاتـه

بتفاصيلها.
3ـ ان المـــــــوقف الــبـــطــــــولــي الـــــــذي اتخــــــذه
اصحـاب القـضيـة قـد شـغل حجمـاً مـوازيـاً
لحجـم الكــارثــة، فــالحــسـين )ع( الــذي لـم
يــكف عــن تـــــرويـــض خـــصــمه حــتـــــى آخـــــر
لحــظـــة بــضـــرورة الـكف عـن مـــاهـم كـــانـــوا
مقـدمـين عليه انقـاذاً لارواحهـم من عقـاب
الهي سينزل بهم ان هم اقدموا على قتله،
كــان يعـرف بـعمق مـا يـنتـظـره، وكـان يـعلم
بــان نهــايـته الجـســديـــة هي قــدر اراده الله،
وكان يعلم ان واجـبه هو ان يمضي لـتنفيذ
مـــــا اراده الله الامـــــر الـــــذي يــــضفـــي علـــــى
الفعل الحــسيـني بـطـبيعـة الحـال الـطــابع
الخــارق لحــدود الـبــشــر الاعـتـيـــادي، بل ان
حـجم هذا الحدث وهذا الفعل يكبر ويكبر
في عقــول النـاس ويـدخـل افئـدتـهم بـسـبب
ذلـك. ومــن ا جل ان يـكــــون أمـيـنــــاً لمــــا هــــو
مقــــدم علـيـه أو  مكـلف بـه اطلـق مقـــولــته
الجـبــــارة الأثـيـــــرة في نفـــــوس محـبــيه: )لا
اعطيكم بـيدي اعطـاء الذلـيل ولا اقر لكم
اقرار العبيد(، لان هذا )الاقرار( اذا حصل
كـــان يعـتـبــر خــروجــاً عـن مـضـمـــون القــدر
الاعلــى فيجــرد فعله بــالتـالـي من المعــاني
العلـيــــا للـتـمـــرد الانــســـانـي ضــــد الفــســـاد
والظلـم و احتكـار المنـافع.  ان هـذه المقـولـة
الحــسيـنيـــة وغيــرهــا مـن المقــولات تجـســد
الآن كمـا كانت في الماضي، المضمون الثوري
العـملـي لأفعــال الـثــوار علــى مــر العـصــور
حـتـــى عـصـــرنـــا الحـــالـي بمخــتلف مـللهـم
ونحلـهم وطـبقــاتهـم. وهي بــذلك تـكتــسب
المـضمـون الأنـســاني العـالمـي المطـابق لـروح

الرفض المشروع للفساد وقواه الطاغية.
4ـ ان الـبـطــولــة الانــســانـيــة الـتـي تــسـتـمــد
عــنفــــوانهـــا مـن طـــاقـــة روحـيـــة لا تـنــضـب
مــتجـــســــدة في الـثــــورة الحـــسـيـنـيــــة تمــثل
امتـداداً شــرعيــاً لكـل بطــولات بنـي البـشـر
ضــد معــوقــات نمـــو حيــاتـهم. فـمنــذ فجــر
تـكـــــون المجــتــمعـــــات، بل وقــبل ذلـك،  كـــــان
هـنـــاك ظـــالـم ومــظلـــوم. والمــظلـــوم امـــا ان
يقبل بما قرره الظالم فيتجه الى السكون
وتمــريـــر نتــائج الـظـلم، أو ان يــرفـض هــذا
الـظلم، ويـرى في سكـوته علـيه ظلمـاً اخـر،
ظلمــا لنفـسـه ولغيــره فيـسـتجب لمـا يمـليه

الخــــاصــــة وتـكــــويـنـه الملــــون داخل المخــيلــــة
الـــشعـبـيـــة، ولـم يقـتــصـــر ذلـك علـــى جـيل
واحـــــد بعـيــنه أو جـنـــس وحـيـــــد، بل وجــــد
الطفل والمسن وكذا المرأة والرجل طريقهم
الـعفــــــــوي للـــتعـــــــايــــــش مع ذلـك الــتـكـــــــون

وصيرورته ومدلولاته وتفاعلاته.
ان عــــاشــــوراء، الحــــدث الـتــــاريخـي يمــتلـك
سمـات ذات قوة اسـتقطـابيـة جمعيـة وذلك

بسبب:
1ـ ان الدلالات الكبـرى التي ينطـوي عليها
قد تخطت الشخـصية الرئيـسة التي قادت
الحـدث )الحـسين )ع( ( وان لـم تفقــد تلك
الشخصية ثقلها الخاص في أذهان الناس،
أي ان الــتـخــــطــي هــنـــــــا بمـعــنـــــــى ان هـــــــذه
الـدلالات قـد اصبـحت مجمـوعـة قـيم عليـا
لا يــسـتـطـيع أي كـــائـن الا أن يــسـتـــوعـبهـــا
ويضمهـا الى عـالمه الوجـداني الخاص وكل
علـى طريقته )مـعنى الظلم الـقاسي الذي
لحق بالشخصية الرئيسة واسرته واخوته.
الحب الخالـص الذي جمع تلك المجـموعة
الــصغـيــرة الـتـي بقـيـت تقـــاتل حـتــى المــوت

بقناعة باتة بما هي مقبلة  عليه...(.
2ـ الـعـقــــــــــاب المــــبــــــــــالـغ فــــيـه الــــــــــذي الحـق
بــالــشخــصيــة المحــوريـــة و اتبــاعهــا يــوضح
مدى الخطـر الذي يستـشعره الظـالم على
مصـالحه الأنانـية، الخطـر المتكـون من قوة

مقدمة اعداد الممثل لـســتانسـلافسكي
شكـلانية  –عـاجز عـن خلق الجديـد الذي
يـدحض الشكل المـتحفي الحرفي للـطبيعة
، إنمــــــا الـــصـحــيـح هــــــو ) أن الـــطــبــيـعــــــة
تـؤطرالحـياة علـى المسـرح بالـشكل الفني (
. وعليه فـأن ، عمل الممثل يكـون عملا حيا
نمــــوذجـيــــا بــــوســــائـله الإبــــداعـيــــة في فـن
)ألخـــشــبــــة الحــيــــة( لأنـه يجـــســـــد بعــمق
محتـويــات الفكـرة و" هكــذا هي دعــوتي " :
كمــا يقــول ستـانـسلافـسـكي . هــذا القـو ل
المـشهــور لم يـأت اعـتبـاطـا وانمـا جــاء بعـد
ثـمرة جـهده في أ لـبحث عن )طـريقـة عمل
جــــديــــدة للــمــمــثل( لـكــي يعــطــي ) شــكلا
ــــدور ( ، يـكــتــــشف مــن خـلاله جــــديـــــدا لل
أهـمية تجـاربه الحياتـية التـي تضفي ، من
روحه إلــى روح الــشخـصـيــة )الــدور( ، مـن
دون أي افــتعـــــال أو مـــــؤثـــــرات خـــــارجــيـــــة
مـقحــمــــة وانمــــا بـــشــكل تـلقــــائــي جــــذاب
يــستـطـيع الـتحكـم به وبـالـشخـصيــة علـى

المسرح . 
يحـــدد سـتـــانــسلافــسـكـي مــســبقـــا هـــدف
الـبحـث في المـضــامـين وأفعــالهــا مـن خلال
الـتـمـــريــن مع المـمــثل قـبـل صعــــوده علـــى
الخــشـبـــة، وكـيـف علــيه أن يـكــــون مقــنعـــا
مقـبـــولا مــتلائـمـــا مـع نفــسه ودوره شـكلا
ــــا و بمـنــطـق لا يقــبل الــشـك ، ومــضـمــــون
يـحتم عـليه أن يعـيش الـواقع علــى المسـرح
لا أن يمثله ، هذه الحـتمية تلزمه أن يكون
حـيــا ، حـيــويــا ، يـتـنفــس الحـيــاة بـصــدق
ويـضفـي علــى الخــشـبــة حـضــورا حـيــا ، ذا
نظـام يـسـتنـد إلـى القــوانين الـطبـيعيـة في
الحياة ، شـرط امتلاكه التلقائيـة المطلوبة
علــى المــســرح، الـتــي تجعل مـن الــصعــوبــة
ـــة تمـتــــزج مع شـــروط عـــادة ، وعـــادة سـهل
الـتـمـثـيل في ، المــزاج ، الـضـبـط ، العــدالــة،
الابـتعــاد عـن المــيكــانــيكـيــة . وهـنـــا يكـمـن
الإبـــداع في مفهــوم سـتــانــسلافــسكـي: )أن
تكــون طـبيـعيــا( ذا مــوهبــة للــوصــول إلــى
شخــصـيــة المـمــثل الـنـــاجح الــذي يمـتـلك
الــشــروط الـتـي حــددهــا سـتــانــسلافــسكـي
والتي يعتبرها مهمة جدا في فن التمثيل.

حدد ستانسلافـسكي في نظامه ) الطريقة
( مراحل عمل الممثل في الأداء وهي :

عمل الممثل مع نفسه . 
عمل الممثل على الدور . 

ــنـــــــاء فـفــي الأولـــــــى رســم الـــطـــــــريـق في ب
الـشخـصيــة من خـلال التكـنيك الخــارجي
للصـورة الـتمثـيليــة التي يـطمح المـمثل في
الـوصـول إليهـا عبــر عمله الإبـداعي الـذي
يــؤدي في الـنـتـيجــة إلــى الــشـكل الـنهــائـي

للشخصية على المسرح.
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ـــى الفـنـــان أن يـتـمـتـع بهـــا في حــضـــوره عل
المــــســــــرح ، وفي امــتـلاكـه الخــيــــــال الخـلاق
المتجـدد ، والثقـافة المـوسوعـية الـتي تمكنه
من أدراك حـاجات المجتـمع . هذه الـسمات
تساعـد الممثل في إعداد دوره ويـطلق عليها
ELEM ســتـــــانـــــسلافــــسـكــي )العــنـــــاصـــــر
 (MENTSالـتي تسـاعد الممـثل في إعداد
دوره أملا في الـوصـول إلــى التكـامل الفـني

في العرض المسرحي .
في الـنــظـــام امــتحـــان لمخــتلـف العـنـــاصـــر
الـطبـيعيــة والنفـسيـة والعـضليـة والفـنيـة
لـلممثل . امتحـان لنوع العلاقـة بينه وبين
زملائه ، و للجـدل المثمـر الذي يـوصل إلى
نتائج تساعـده على الإبداع والنجاح للدور
الــذي يلعـبه . ومن خـلال التحـليل وإعـادة
الـبـنــاء و الـتــركـيـب و مـن معــرفــة الأشـيــاء
السـانـدة لـدوره واسـتيعـابهـا ومن المعــايشـة
اليــوميـة لحـركــة النـاس والمجـتمع يـتمـكن
الممثـل من نقل أفكـاره الحيـة إلـى ألخـشبـة
يــســاعــده في ذلـك فهـمه المـبــدع لمحـتــويــات
)الـنظـام( . إن العـمليـة الإبــداعيـة في هـذا
الـنــظـــام تعـتـمـــد علــى ضـبــط الــنفــس في
الـــوصـــول إلـــى قـــوانـين الـتـكـــامـل الفـنـي
لـلعــــرض المـــســــرحــي ، والــتــي يعــتــبــــرهــــا
سـتــانــسلافــسكـي مــادة الخلق والإبــداع في
نـظــامه ، لا يمـكن تجــاوزهــا بــأي حــال من
الأحــوال . إذن مـن الخـطــأ اعـتـبــار العـمل
علــى طــريقــة ستــانــسلافـسـكي  –طــريقــة
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معه في إرسـاء قـواعـد الـنظـام حتـى تكـامل
وأصــبـح المــنـهـج الأهــم في إعـــــــداد المــمــثـل
والمخــــــــــــــــرج مــعــــــــــــــــا. ولأجــل أن يمـــــتــلـــك
ستانسلافسكي ناصـية المجابهة التقليدية
ــــى امــتلاك زمــــام لمـــســـــرح واضح قـــــادر عل
المبــادرة في المـســرح كـظــاهــرة حـضــاريــة من
شــأنهــا خلق مـســرح روسي مـتقــدم يــسيــر
علــى خـطــى مـنـهجه الإبــداعـي )الـنـظــام(
كـنظـريــة جمــاليــة في تنـظيـم عمل المخـرج
والممـثل معــاً ، كــانـت أهم ركــائــزهــا واقـعيــة
المبـادئ الطـبيعيـة في ألفن . و الـتعبيـر عن
ذلك الـــواقع الـبــســاطـــة المعــمقـــة في فهـم
الحــيــــاة . فـلقــــد حــــدد الــنــظــــام الأســـس
الصحيحة للعمل في المـسرح الواقعي . أما
القـيـمـــة الـتـي اعـتـمـــدهــــا فهــي معـــرفـــة
القـوانين الاجتـماعـية المـوضوعـية لـلإبداع
الفـني ، والتي أكد علـى احتوائهـا الشروط
والمـتــطلـبــات الـتـي يـتــصـف بهـــا الفـنــان .
يـضـاف إلــى ذلك الفـائـدة الـتي يـكتـسـبهـا
الفنـان من المحيـط الذي يعـيش فيه . لأن
الـطـبيعـة وحـدهـا لاتمـده بــالخبــرة بعيـدا
عن القـيمــة التعـبيـريــة التـي تميــز الفنـان
عن غـيره ، كـأن يكون : جـذابا ، ذا حـضور ،
يـتــرك انـطـبــاعــا حـيــويــا عـنــد الجـمهــور .
فــروح المـثــابــرة مـن أهـم المــزايــا الـتـي علــى
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البـسـاطــة والفخـامـة معـا في تــراجيـديـات
شكـسبير وكـوميديـات مولييـر . وفي أعمال
لمقـنني وواضعي أسس ودراسـات في الدراما

عظام . 
إن ) نـظــام( ستـانـسلافـسـكي أكــد علــى كل
البـدايـات المـؤثـرة علـى ا لثقـافـة المسـرحيـة
الـديمقـراطيـة في روسيـا ، لأن)النظـام( لم
يـظهــر لـيــؤكــد الإبــداع العــالـي في أعـمــال
)مسرح مـوسكو الفني( فقط، بل أكد على
كل التجـارب الإبداعيـة المؤثـرة أينمـا كان .
لقــد كــان لـعمـليــة الـتنــافـس المـسـتمــرة في
أعمــال الـفنــانين الـكبــار أثــرهــا لأن يكــون
المـســرح الـســوفـيتـي في المقــدمــة، كمــا كــان
لتجارب المؤلفين الكبار أمثال )تشيخوف(
و)غــوركي( و)شـيفنـسكـي( وغيــرهم أثـرهـا
هـي الأخــرى في تــرصـين كــامل الـتجــربــة

المسرحية في العالم . 
ومـن تجــاربه في )مــســرح مــوسكــو الفـنـي(
والـتجــارب الأخــرى الـتـي أشــرنــا إلـيهــا ،
مضـافـا إليهـا تجـارب رفيـق دربه في المسـرح
مخــرجــا ومــربيــا ومنـظــرا )نـيمــروفـيتـش
دانجــنـكــــو(، مـع جهــــود الـكــثــيــــريــن ممــن
زامنـوه من جيل الـشبـاب والجـيل الأوسط
أمـثال: )مـاييـرخولـد(، و)فاخـتانـكوف( ، و
)مـرجـانــوف(.. وغيــرهم ، الــذين ســاهمـوا
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لنفـسه وللآخرين ودرسه على امتداد واقع
امـتــد إلــى عــشــرات الــسـنـين . وعلـيه فــأن
ـــــة تجـــــربــته )الــنــظـــــام( لــم يـكــن حــصــيل
الخاصـة فقط بل كـان كلاً متكـاملاً لمجمل
تقــاليـد المـسـرح الــواقعي اعـتمـد فـيه علـى
دراسـة الأسلاف الذيـن سبقوه والمعـاصرين
الـذين زامـنوه أيـضا . كـان يشيـر دائمـاً إلى
نظريتهِ التي بدأت من تجارب )شجبكن( ،
وآخــريـن غيــره مـن أعلام المـســرح الــواقـعي
الــروسي ، الــذيـن تنــاولـهم بــالــدراســة كمــا
تنـاول بـالـدراســة أيضـا تجـارب الكـثيـر من
زمـلائـه و تـلامـــــــذتـهِ ، الـــــــذيــن لــم يـهــمـل
أعـمـــالهـم المـتـمـيــزة والـتـي تــركـت أثــرا في
مــسـيــرة المــســرح العــالمـي ، كـمــا أكــد علــى
تجــارب )مــســرح مــالـي  –في لـيـنـيـنغــراد(
واعتبـرهـا من أهـم التجـارب . وبهـذا يكـون
قــد تـنــاول بــالاعـتــزاز المــؤثــرات الـثقــافـيــة
الفـاعلــة التي عـاشهـا، بل لقـد نـاضل ضـد
سقـــوط الــثقـــافـــة الــــواقعـيـــة وتـنــــاولهـــا
بـالـدراسـة في كـافـة مـراحـل تطـورهــا ، كمـا
ـــالـــدراســـة أيــضـــا تجــــارب بعــض تـنـــاول ب
الممـثلين الألمــان والفـرنـسـيين، إضـافـة إلـى
دراسته تاريخ المسـرح الأوربي بشكل عام في
القــرن الــرابع عـشــر . لقــد تعـمق بمعــرفــة
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ومـنـــذ العــام 1889 كــان سـتــانــسلافــسكـي
يـــؤكـــد علـــى ضـــرورة أن تـكـــون لـكل فـنـــان
أبجــديـته الــواضحــة ، ألمعــززة بــالقــواعــد
الفنية الثابـتة التي تقبل الجدل لأغراض
الـتغـيــر . لأنه لـم يكـن في الـســابق يمـتـلك
الـشــروط الثــابتــة في عطـائه الفـني ، لا في
المـســرح ولا في الحيـاة . بل لـم يكن يمـتلك
حتـى التـصور الـواضح لـقواعـد فن المـسرح
تلك التـي حققت معـرفـةً لقـوانين الإبـداع
علـى مسـتوى الـتنظـير علـى الخشبـة التي
رصدها ستانـسلافسكي ووثقها ، بل ووقف
أمــامهــا طــويلاً في تجــاربه علــى مــسـتــوى
الـــشــكل المــبـــســط لـلحــــالات ، وكــــذلـك في
رغـبـتـه الهـــادفـــة إلـــى إعــطــــائهـــا الأسُــس
الفنيـة والمعرفيـة في الإبداع . فنظـر لها في
مؤلفاته التي لم تغب أهميتها والإستفادة
مــنهـــــا لـــــديالمــتخــصــصــين وطـلاب الفــن
والجمهور)ربمـا(.لأن ) ستانـسلافسكي( و)
الــنــظــــام ( ، مــصــطـلحــــان ظـلا يلازمــــان
البــاحث في مـهنــة الـتمـثيـل وفي فن إعــداد
المـمثل ، لـيتعـرفــوا من خـلالهمـا بـالمـراحل
التـي انتعش فـيها المـسرح الـروسي ومن ثم
المـســرح الـســوفـيتـي ، بل ظل ملازمــا لـهمــا
حتـى حاضـر و مستقبـل المسرح بـشكل عام

 .
ففــي كــتــــــابه )حــيـــــاتــي في الفــن( ، قـــــارن
ستـانـسلافـسـكي مــا أكتـشفـه من أسـس في
اخـتيـار الـفنــان المبــدع ، بعــد نفـض الـغبـار
عــن مــــوهــبــته وفـــسح الــطـــــريق أمـــــامهــــا
مــسـتفـيــداً بــذلك مـن تجــربـته الــراسخــة
لـسنـوات طـويلـة ممـثلا ومخـرجـا ومــربيـا،
فقـدم نفـسه في الكتـاب مـن خلال نظـريته
–المــنهج - )الـنـظــام( بــاعـتـبــاره المحــصلــة
الـكامـلة لمـوروثه الثـقافي الـذي اكتـسبه من
طــــــول تجــــــربــتـه في المــــســــــرح إلــــــى جــيـل
المــستقـبل العـامل في المـســرح، فكـانـت بحق
خلاصــــة جهـــد تمـيـــزت بــصــــدقهـــا ودقـــة
تعـــامـلهـــا مع الــتجـــربـــة المهـمـــة لحـيـــاته
الإبداعية . في كتابه)حياتي في الفن(ألقى
ستـانسلافسكي الـضوء على تـاريخ البداية
الكـاملة لنـشوء نظـريته فكـان في كل فصل
من كتـابه يهـدي القـارئ إلـى مـداخل فيهـا
جوانب من نظريتهِ في الإخراج والتمثيل ،
تـوضح له كيفـية التعـامل مع أدق الحالات

والممارسات في المعايشة و التجسيد . 
وضح ستـانـسلافـسكـي في نظـامـه ، الأسس
النظرية لدراسة فن التمثيل وعمل الممثل
مع نفسه ومع الدور ، فـأذا أمعنا النظر في
تلك الأسس سـنجد أن ستـانسلافـسكي لم
يـسـتنـد إلـى تجــربته الخـاصـة وحـسب، بل
اعـتمـد كـامل الإرث المـســرحي الـذي عـاشه
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مسرح ومسرحيون
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ســتانسـلافسكي

 الممثل مع نفسه..


